
ـــة مـــع أحكـــام ـــاذا يجـــب التعامـــل بجدي لم
الإعدام في مصر؟

, يوليو  | كتبه عمار البلتاجي

يسعى الحكم العسكري الانقلابي لتثبيت وجوده من خلال نفي وجود الإنسان في مصر، فبعد مئات
أو آلاف الشهـداء برصـاص الجيـش والشرطـة، وعـشرات الآلاف مـن المعتقلين والمختطفين والمختفين،
تأتي أحكام الإعدام لتؤكد على مبدأ القتل وإرهاب الدولة لمواطنيها كأداة العسكر ووسيلتهم المفضلة
لحكم مصر، مصر التي يحكمها نظام يعادي الإنسان بذاته ولذاته ويعادي معاني الإنسانية باعتبارها
خـروج عـن الكـائن المتعبـد للدولـة وخطـر علـى الأمـن القـومي وتهديـد لوجـود نظـام العسـكر الفرعـوني

الاستعبادي.

وسواء مارس العسكر القتل في الشوا والميادين بالرصاص الحي كما جرى طوال خمس سنوات
داميــة مــن تــاريخ دولــة الضبــاط المجــرمين، وتنــوعت فيهــا أشكــال القتــل بالرصــاص الحــي والقنــص
والخرطوش والدهس بالمدرعات والغاز والقنابل الحارقة والقتل البطئ في السجون، وتوزعت على
كافة أطياف المجتمع وتنوعاته السياسية؛ فنال كل تيار مذبحته واحتفظ بروايته وسرديته الخاصة
يـــن لـــه؛ والعجيـــب أن المظلـــومين الحقيقيين عـــن مظلمتـــه ومقتلتـــه بأيـــدي العســـكر وخـــذلان الآخر

(النائحة الثكلى لا المستأجرة) لم يتوحدوا على قلب رجل واحد كما توحد الظالمين!

وسواء كان القتل في سيناء أو وادي النيل، فإن سعار القتل الدموي وجنون الدم الذي تخوض فيه
ــا رســميًا تمــارس بــه القمــع يً عصابــات إرهابيــة منظمــة تنتحــل تســميات مؤســسات دولــة وتلبــس ز
والإرهاب المؤسسي المنظم وتستخدم منابر السلطة؛ فتارة تستخدم منصات القضاء وتقتل بأحكام
الإعــدام والقضايــا الوهميــة الملفقــة مــن خلال رجــال يضعهــم العســكر علــى منصــات القضــاء ليكملــوا
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ية مؤقتة في عام حكم مسيرة القتل والقمع والإرهاب التي استأنفها في  يوليو بعد تهدئة اضطرار
الرئيـس مـرسي، وتـارة أخـرى لا تحتـاج هـذا التسـويغ “القـانوني” والتبريـر “القضـائي” العبـثي فتمـارس
الداخلية والمجموعات العسكرية والبلطجية عمليات القتل والتصفية مباشرة في الميادين والشوا

والبيوت وحتى المساجد والمدارس والجامعات.

القتــل إذن هــو مبــدأ العســكر الأســاسي، وسلاحهــم المفضــل ومشروعهــم القمعــي البــديل عــن دولــة
يـة، والأمـر الواقـع الـذي يحـاولون فرضـه كقاعـدة ليزرعـوا بـه الخـوف والرعـب في نفـوس العـدل والحر
الناس بعد أن تشقق جدار الخوف في أعقاب تنحي مبارك أوائل ، والإعدامات مسألة جادة
وحقيقيــة باعتبارهــا انتقــام شخصي متــأخر للحكــم العســكري الــدموي مــن رمــوز ارتبطــت بمحاولــة
يــر إرادة النــاس وحمايــة حقهــم في الاختيــار والعيــش تفكيــك الاســتبداد العســكري والاجتهــاد لتحر

الكريم؛ وهو ما يعني التصادم مع إرادة العسكر المعادية للحقوق والحريات كافة!

وبكفــاءة منقطعــة النظــر وبــإشراف عســكري تعمــل قطاعــات وأجهــزة ومؤســسات متنــافرة وفاســدة
ومتناقضــة في الأوضــاع العاديــة، تعمــل حاليًــا بتنســيق وتعــاون وتكامــل وأريحيــة تامــة لأجــل إتمــام
المــشروع الوحيــد الــذي تنجــح فيــه دولــة العســكر دائمًــا وهــو القمــع والقتــل والإرهــاب وتتنــاسى كــل
خلافاتهــا وتناقضاتهــا فجــأة وتتوحــد ضــد الإنســان والمجتمــع في مصر وضــد بقيــة الإنسانيــة والضمــير

والأخلاق والقيم وضد الصحوة الفكرية والشبابية الثرية التي سبقت هذه السنوات العجاف.

يمكن أن نعتبر أن الخمس سنوات الماضية التي تفاوتت فيها آمالنا وأحلامنا وتباينت فيها مواقعنا
جـزءًا مـن ثـورة طويلـة حقيقيـة لهـا تكـاليف مسـتحقة غاليـة ونضـال مسـتحق طويـل، بهـذه الصـيغة
فقط يمكن احتساب التكلفة الباهظة بالنسبة للأهداف الواسعة التي لن تكون تنحي رئيس وحل
يقًا لن يكون برلمان كما سبق في تجربة يناير التي لم تحقق تغييرًا حقيقيًا وإنما فتحت الباب ورسمت طر
تكرارًا للحظة معينة وتوقف عندها وتشبث بها هربًا من التكلفة الكاملة المستحقة، بهذه الطريقة

نستطيع أن نقول بثقة إن تكلفة الثورة ستكون أقل من تكلفة بقاء الاستبداد الفادحة!

مــا نقترحــه بخصــوص التعامــل مــع الإعــدامات يتضمــن أن نساعــد عصابــة الانقلاب علــى لــف حبــل
المشنقــة حــول رقبتهــا بأنفســها وأن نــترك لهــا الفرصــة الكافيــة للانهيــار بلا تــردد، وهــي بالفعــل تبــذل

جهودًا هائلة لتصل لمصيرها المحتوم ربما أضعاف ما نبذل نحن.

ير المعتقلين وحماية أرواح المحكومين بالإعدام أولوية قصوى عاجلة ينبغي الاجتماع على اعتبار تحر
ية، وأن ثورة تستحق دفع أثمان الحرية والتحرر، باعتبار أن تحرير الأسرى ضرورة وأولوية شرعية وثور
تفرط في رموزها وقياداتها لا يمكن أن تكون جادة ما لم توسع خياراتها سياسيًا وميدانيًا لحماية أرواح
يــر رهائنهــا المختطفين لــدى عصابــة العســكر، هــذا حقهــم الشرعــي والــوطني قادتهــا وجنودهــا وتحر
وواجبنـــا الثـــوري والإنســـاني والأخلاقي الأصـــيل، وقـــد اعتـــبر فقهـــاء المســـلمين فـــك أسرى المســـلمين
وتخليصهم من ذل الأسر أولوية حتى ولو كلف ذلك كل أموال المسلمين، فكرامة الأسرى كرامة الأمة

والحرمات العامة مقدمة على الخاصة.
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